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218048 ‐ هل يصلح أن يتوسل إل اله بالعمل الصالح ليشف كربه الذي أصابه بسبب بلاء نزل بأحد

أبنائه ؟

السؤال

معلوم لدينا أن لزوم الاستغفار والإكثار من الصلاة عل النب عليه الصلاة والسلام ، تون بإذن اله سبباً لتفريج الهموم

وكشف الغمة وزوال الربة . ولن ماذا لو فعل ذلك المرء ( أي أنه لزم الاستغفار وأكثر من الصلاة عل الحبيب عليه الصلاة

والسلام ) رجاء ف ثواب اله تعال وطمعاً ف كرمه بأن يفرج ما أصابه من هم وغم ، بسبب ابتلاءات تخص أبنائه أو أي من

ذويه وخاصته ؟ فهل يدخل بإذن اله ضمن هذا الفضل ف تفريج الربات ، عل الرغم من أنه ليس صاحب الهم بطريقة

مباشرة ولنه صاحبه لأنه يخص أبنائه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك أن لزوم الاستغفار والتقرب إل اله تعال بأنواع الطاعات والإكثار من الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم مما

يفرج اله به الهم ويشف به الرب ، ومن أكثر من ذلك يبتغ زوال همه وكشف كربه ، فإنه يتوسل إل اله تعال بالعمل

الصالح لقضاء حاجته ، وهو من التوسل المشروع .

وقد قال اله تعال : ( ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا * ويرزُقْه من حيث  يحتَسب ) الطلاق/ 2 ، 3 .

وقال تعال : ( من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ )

النحل/ 97 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ررالض دْفَعي و ، هى التَقْو يها فبِم إ النَّفْع بلجي  لب ، ا شَاءبِم نَفْع لك بلجي و ، ا شَاءرٍ بِمرض لك دْفَعنْ يدِ ابلْعل سلَي "

إ بِما فيه تَقْوى اله " انته من " الفتاوى البرى " (3/15) .

وانظر للفائدة إل جواب السؤال رقم : (39775) ، وجواب السؤال رقم : (161228) .

وف كفاية الهم والسلامة من محن الدنيا وعوارضها بالإكثار من الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم ينظر جواب السؤال
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رقم : (128455) .

ثانيا :

لا شك أيضا أن من أعظم ما يهتم به المرء شأن أولاده وذويه ، فيفرح لفرحهم ، ويرب لربهم ، ويهتم لهمهم ، وكثيرا ما

يون الاهتمام بشأن الأولاد أول وأعظم من الاهتمام بشأن النفس ، فحاجة الأولاد عادة مقدمة عل حاجة المرء ذاته .

فثير من الناس يون حزنه عل ما أصاب زوجته أو أحد أولاده أعظم بثير من حزنه وهمه لما أصابه ف خاصة نفسه .

وهذا نبينا صل اله عليه وسلم يهتم بشأن أمته أعظم الهم ويرب لذلك ويب ، فيشف اله عنه هذا الرب ويرضيه فيهم ؛

لجو زع هال لقَو ََه عليه وسلم : تال صل ه عنهما أن النبال ه بن عمرو بن العاص رضفروى مسلم (202) عن عبد ال

منَّهفَا مهذِّبنْ تُعا ) : مَالس هلَيع يسع قَالةَ ، ويا ( ّنم نَّهفَا نتَبِع نالنَّاسِ فَم نا ميرثك لَلْنضا ننَّها ِبر ) : يماهربا ف

رِيلا جِبي ) : لجو زع هال فَقَال ، بو ، ( تما تما مالله ) : قَالو هدَيي فَعفَر ، ( يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع

هلَيع هال َّلص هال ولسر هرخْبفَا لَهافَس ، مَالسةُ وَالص هلَيع رِيلجِب تَاهيكَ ؟ ) فَابا يم لْهفَس ، لَمعكَ ابردٍ ، ومحم َلا باذْه

وسلَّم بِما قَال ، وهو اعلَم ، فَقَال اله : ( يا جِبرِيل ، اذْهب الَ محمدٍ ، فَقُل : انَّا سنُرضيكَ ف امتكَ ، و نَسوءكَ ) .

فأزال عنه كربه بحصول النعمة فيهم .

فاكتراب الرجل واهتمامه بما يصيب زوجته أو أحدا من أولاده وذويه من أعظم ما يصيبه من الرب ، فربهم من كربه ،

وهمهم من همه ، فلو أنه لزم الاستغفار وأكثر من فعل الطاعات ومن الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم ؛ لشف هذا

الرب فلا بأس بذلك ، كما أنه لا بأس بأن يدعو اله لزوال الهم والغم ، وهو من التوسل المشروع لقضاء الحاجات وكشف

الربات .

وقد قال سعيد بن المسيب لابنه : " زِيدَنَّ ف صَت من اجلكَ ، رجاء انْ احفَظَ فيكَ ، ثُم تََ هذِه ايةَ ( وكانَ ابوهما صالحا

) الهف/ 82 " انته من " جامع العلوم والحم " (1/467) .

فمن أكثر من الصالحات ليشف اله عنه كربه الذي أصابه بما أصاب زوجته أو ولده أو أخاه من البلاء فقد أحسن ، وإن

اله عز وجل ليرض العبد الصالح ف زوجته وذريته بصلاحه وتقواه .

وإذا توسل العبد بالعمل الصالح لزوال كربه الذي أصابه بما أصاب ابنه أو زوجته من البلاء ، فقد يرفع اله هذا البلاء ،

ويشف هذا الضر ، فيرض اله عبده الصالح ف ذويه بفضله ورحمته .

وقد يشف اله عن هذا العبد الهم والرب بإلهامه الصبر والاحتساب ، فيصبر ويحتسب ، فيعظم أجره عند اله ، ويبدله

سبحانه عن همه وكربه انشراح الصدر وراحة البال ، حت وإن لم يرفع البلاء عن عمن يحب باللية .

فهذا التوسل بالعمل الصالح ، صالح لرفع الضر وزواله باللية ، وهو صالح أيضا لرفع الهم وكشف الرب وإن لم يزل البلاء

، وفضل اله واسع .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (194733) .
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واله أعلم .


